
 القاهرة - تلجأ بعض القوى الإقليمية 
إلى تحقيق أهدافها بالأدوات العســــكرية 
أوالدبلوماســــية أو الاثنتين معا. وتشهد 
منطقة الشــــرق الأوســــط حــــالات مختلفة 
للنماذج الثلاثــــة بدرجات متفاوتة. تتقدم 
مجموعــــة  حســــب  حالــــة  كل  تتأخــــر  أو 
ضوابط تتحكم في آليات تفكير كل نظام، 
ومدى القــــدرة على بلــــورة رؤية واضحة 
للتعامل مع الأزمات ليصــــل إلى النتيجة 

المرجوة من أقصر أو أبعد نقطة.
يمكن قياس هــــذه الفرضية من خلال 
تجارب عدة فــــي المنطقة، وما أفضت إليه 
التوجهات والإجراءات العامة من حصيلة 
في خانــــة المصالح التــــي أنجزها النظام 

الحاكم. 

وتشــــير فــــي مجملهــــا إلــــى طبيعــــة 
المكونــــات التــــي يتشــــكل منها المشــــروع 
الاســــتراتيجي أو التكتيكــــي الذي يتبناه 
أي نظــــام، ويعتقد أنه كفيــــل بتمكينه من 

بلوغ أغراضه.

استعراض القوة

ونظيرتها  المصريــــة  التجربــــة  تظــــل 
التركيــــة بكل تفاعلاتهما كاشــــفتين لكثير 
مــــن المعانــــي والمضامين التــــي تمخضت 
عــــن الممارســــات التي اتخــــذت حيال عدد 
مــــن الأزمات الإقليمية. مــــع مراعاة أن كل 
توجه ســــلكته القاهــــرة أو أنقرة يعبر عن 
فحوى الأفكار المتحكمة في محتوى القرار 

السياسي، حربا أم سلما، والسلوك الذي 
جرى الاعتمــــاد عليه للحفاظ على مصالح 

الدولة من وجهة نظر الطبقة الحاكمة.
لــــدى النظــــام المصــــري عقيــــدة غير 
مؤدلجــــة أضفــــت عليه قــــدرا كبيــــرا من 
المرونــــة عنــــد إدارة الأزمــــات ذات الصلة 
المباشرة أو غير المباشرة بالدولة، ومكنته 
من الانفتاح علــــى دوائر كثيرة، والتعامل 
مع قوى متعددة ومتناقضة أحيانا، بعيدا 
عــــن الرغبة فــــي أو الاســــتعداد للصدام، 
وامتلاك مرونة واســــعة لتغليب الوسائل 

الدبلوماسية في حل المشكلات.
أدت غلبــــة الطابــــع العقائــــدي علــــى 
النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان 
إلــــى تفضيــــل منهــــج اســــتعراض القوة 
لمواجهة الأزمات البســــيطة والمستعصية 
التــــي تواجهــــه، وعكســــها، أي التراجع، 
عندمــــا يضيق الخنــــاق وترتفع الضغوط 
عليــــه. ولعــــل الصعــــود والهبــــوط فــــي 
التحــــركات إزاء الأزمــــة الســــورية يبــــينّ 
الطابــــع الانتهــــازي للنظــــام الحاكــــم في 

تعاطيه مع القوى الكبرى.
كما كشفت العلاقة الوطيدة بين أنقرة 
والقوى الإسلامية المتشددة عمق الاعتماد 
على المكــــون الأيديولوجي فــــي التعاطي 
مــــع الأزمــــات المتفجرة، وجعلهــــا واحدة 
مــــن مكونات تنفيذ السياســــة الخارجية، 
وتقنينها كأداة للضغط والمساومة، ونشر 
عناصرهــــا في دول مختلفــــة ضمن حزمة 
تصرفــــات وضعتها فــــي مقدمــــة الآليات 
التي تعتمد عليهــــا أنقرة. ولم تراع حجم 
الارتدادات الناجمة عن سلوك يتناقض مع 
القوانين الدولية التي تناهض الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية التي تعلي من شأن 
العنف وتمارس القتل على الدين والمذهب 

والطائفة والهوية.
لجأت القاهرة إلــــى النأي عن التدخل 
مباشــــرة في كثير من الأزمــــات الإقليمية. 
ومــــع أن هــــذه الطريقــــة جنّبــــت النظــــام 
المصــــري الوقــــوع فــــي فخاخ سياســــية 
وأمنية بســــبب الســــيولة التي تتسم بها 
الكثير من التوترات، غير أنها أُخذت عليه 
كزاوية معبرة عن التردد والحذر والتريث 
الزائد عن الحد، وفوتت جملة من الفرص 

كان يســــتطيع، حال تجاوبــــه وانخراطه 
بحســــم في بعض الأزمات، جني مكاسب 
مــــن ورائها، فــــي مقدمتها ممارســــة دور 
نشــــط طال غيابــــه، والتصدي لغطرســــة 
أنقــــرة التــــي وجدت في الفــــراغ الإقليمي 

فرصة للتمدد.
بالــــغ النظــــام التركــــي فــــي تدخلاته 
العــــراق  إلــــى  ســــوريا  مــــن  العســــكرية 
والســــودان والصومال وقبرص وشــــرق 
البحر المتوسط وأخيرا ليبيا. كما استغل 
الحاجــــة القطرية بعد المقاطعــــة العربية 
وأنشأ قاعدة عسكرية في الدوحة، وأظهر 
دعما كبيرا لقيادتها السياسية مكنته من 
التغلغــــل في كثيــــر من المناحــــي الأمنية. 
ولم يبد حرصا فــــي التعاطي مع الأزمات 

الإقليمية بالطرق السياسية.
انســــجمت الخطــــوات التركيــــة فــــي 
تغليب القوة مع اتجاه بدأ يسود المنطقة 

وتتنامى ملامحه، وجد فرصته في انتشار 
الصراعات والنزاعــــات التي وفرت مناخا 

مواتيا للخشونة. 

سياسة الحذر

وسايرت تركيا موجة تكاد تتطابق مع 
أفكارها التي تبدلت مــــن تصفير الأزمات 
مع دول الجوار إلى تســــخينها ومضاعفة 
يمكــــن  طريقــــة  باعتبارهــــا  تشــــابكاتها، 
لأردوغــــان عبرها إظهار القوة وممارســــة 
أقصى ضغــــوط على الــــدول التي ترفض 

الاستجابه لمطالبه.
أوحت سياســــة حل الأزمــــات بالقوة 
أن هنــــاك رغبة تركية للتنصل من ضوابط 
الخضــــوع  ورفــــض  الدولــــي،  المجتمــــع 
لتوازنــــات القــــوى الكبرى فيــــه، لكنها لم 
تســــتبعد التوصل إلى صفقــــات وحدوث 

إنحنــــاءات كلمــــا هبــــت ريــــاح عاتية من 
روســــيا أو جــــاءت عواصــــف ترابيــــة من 
الولايات المتحدة، أو كشــــرت دول الاتحاد 
الأوروبــــي عــــن أنيابهــــا. وهو مــــا جعل 
الحصيلــــة التــــي وصلت إليهــــا أنقرة في 
الأزمات التي استخدمت فيها منهج القوة 

خاسرة تقريبا.
لم يتمكــــن النظام التركــــي من تثبيت 
أقدامه في ســــوريا، رغم تدخلاته السافرة 
والشروع في تشييد منطقة حدودية آمنة. 
وتشــــي معارك إدلب الأخيرة إلى التخلي 
نسبيا عن المســــاندة المباشرة للتنظيمات 
المتطرفة هناك، وصدام غير مســــتبعد مع 
موســــكو، وحدوث انقلاب في التفاهمات 

والاتفاقات السابقة معها.
فتح التفاخر بالتدخل العســــكري في 
ليبيا الباب أمام انتقادات إقليمية ودولية 
متباينة، وضعت التصورات التركية تحت 

المجهر بعد توالي تقديم الأدلة التي أكدت 
إرسال أنقرة لسفن تحمل معدات عسكرية 

وآلافا من المتشددين إلى طرابلس.
كما أن دبلوماســــية البوارج الحربية 
في التعامل مع الخلافات التركية مع دول 
شرق المتوسط، أخفقت في تغيير المواقف 
الســــلبية تجاه أنقــــرة، بل شــــجعت على 
المزيد من التكتل، وتســــريع خطوة تشكيل 
منتدى لدول منطقة شرق المتوسط، ودعمه 
من جانب قوى دولية كبرى، والانتباه لكل 
تحرك عســــكري تقدم عليه تركيا مقصودة 

به أو غير مقصودة هذه المنطقة.

لا لسياسة الخشونة

فــــي المقابل، لم يبــــدل النظام المصري 
آليات تعامله مع الأزمات التي تهدد الأمن 
القومــــي وحافظ على ضبــــط النفس، ولم 
يلجــــأ أو حتى يلوح باســــتخدام الأدوات 
العســــكرية. فرغم مخاوفه مــــن التحركات 
التركيــــة، ودعمه المعلــــن للجيش الوطني 
الليبــــي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، إلا 
أنــــه تجنب إرســــال قــــوات علــــى الأرض، 
ولم يتبدل خطابه بشــــأن مساندة الحلول 
السياسية في ليبيا، ومواجهة الإرهابيين 
والمرتزقــــة وكل العصابات والميليشــــيات 
المسلحة، وتمسك بأن تكون جهود تسوية 

الأزمة جماعية وليست فردية.
لــــم تتزحــــزح القاهــــرة عــــن المنهــــج 
الدبلوماســــي فــــي أزمتهــــا مــــع إثيوبيا 
بسبب ســــد النهضة، وسلكت طرقا عديدة 
للوصول إلــــى نقطة تنهي الأزمة رضائيا. 
وفي وقــــت كانت فيه المنــــاورات المصرية 
تجوب البحرين المتوسط والأحمر كتأكيد 
على الجاهزية الحربية، لم يدل أي مسؤول 
مصــــري بتصريح يؤكــــد إمكانية التدخل 
عســــكريا فــــي ليبيــــا، أو ردع التجاوزات 
التركية في شرق المتوسط بالصواريخ، أو 
بلــــوغ الخلاف مع إثيوبيــــا درجة الصدام 

واللجوء لخيار الخشونة.
نجحت القاهرة في كسب ثقة المجتمع 
الدولي، وخســــرت أنقــــرة جانبا كبيرا من 
هــــذه الثقــــة حتى لــــو كانــــت أقدمت على 
تصرفــــات بضوء أخضر مــــن قوى كبرى. 
تمكــــن النظام المصري بقيــــادة عبدالفتاح 
السيســــي من تثبيت أقدامه في الســــلطة 
وقوّض نشاط التنظيمات الإرهابية، بينما 
تتســــرب المياه السياســــية مــــن بين يدي 
أردوغان وجماعته بعــــد تنامي الخلافات 
وتزايد الانشــــقاقات داخل حــــزب العدالة 
والتنميــــة، وارتفاع درجــــة التهديد الذي 

تمثله المعارضة في الانتخابات المقبلة.
قطعــــت القاهــــرة شــــوطا كبيــــرا في 
والمشــــروعات  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
التنمويــــة وبدأ الجنيه المصري يســــتعيد 
عافيته، وتراجعت أنقرة اقتصاديا وفقدت 
الليرة التركية الكثير من قيمتها، ولم تعد 
البلاد مكانا جاذبا للسياحة والاستثمار، 
حيث ألقى حل الأزمات الخارجية بالآليات 
العســــكرية بظــــلال قاتمة علــــى كثير من 
الأوضاع الداخلية، ما يعزز خسارة المنهج 

التركي مقابل المنهج المصري.
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كشفت العلاقة الوطيدة 
بين أنقرة والقوى الإسلامية 
عمق الاعتماد على المكون 
الأيديولوجي في التعاطي 

مع الأزمات المتفجرة

حذر مصري يقابله استعراض تركي للقوة في إدارة الأزمات

فــــــي الوقت الذي يجنح فيه النظــــــام المصري إلى إبداء قدر كبير من المرونة 
في التعامل مع الأزمات، والتعامل مع قوى متناقضة ومتعددة متجنبا بذلك 
المواجهة المباشــــــرة، يبدي النظام التركي، بقيادة رجب طيب أردوغان، ميلا 
واضحا إلى تبني حلول انتهازية وحبا لاســــــتعراض القوة، سواء كان ذلك 
في الأزمات البســــــيطة أو المشاكل المســــــتعصية، ولعل التقلب في التعامل 

صعودا وهبوطا مع الأزمة السورية خير مثال على ذلك.

أنقرة تحشر أنفها في كل القضايا

أردوغان متنمّر في مواجهة الضعفاء... ضعيف عندما يشتد الخناق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ب

 مـــع كل يوم يمر يـــزداد ثقل الفاتورة 
التـــي ســـتتحملها تركيا بعـــد تحولها 
تحـــت حكم العدالـــة والتنمية، إلى دولة 
استبدادية؛ تعطي الأولوية للحفاظ على 
الســـلطة وحمايتها، بدلاً من سعيها كي 
تكون دولـــة ديمقراطية شـــفافة يخضع 
وتجعل  للمســـاءلة،  فيهـــا  المســـؤولون 
حيـــاة المواطنين وازدهارهـــم وحريتهم 
وتطلعهـــم للمســـتقبل بثقـــة، على رأس 

أولوياتها.
يقول الفيلسوف والمناضل الإيطالي، 
أنطونيـــو غرامشـــي ”نحـــن نعيش في 
فترة انحلال؛ ضاعـــت فيها قيم الماضي 
وتلاشـــت، وعجـــزت هـــي عـــن الإتيان 
بجديد“. نحن بالفعـــل نعيش في عصر 
كـــرس فيه الكيـــان، الـــذي يطلقون عليه 
اســـم دولة، كل أدواته؛ من أجل الحفاظ 
على ســـلطته وضمان بقائـــه في الحكم، 
أمـــا المواطنون الذين يســـتمد منهم هذا 
الكيان أسباب استمراره على قيد الحياة 

بما يدفعونه من ضرائب، فلا قيمة لهم.
والواقع أن ما يحـــدث بعد الكوارث 
الطبيعيـــة مثل حدوث زلـــزال أحياناً أو 
انهيـــار جليـــدي أحياناً أخـــرى، وكذلك 

ردود الفعل حيال كوارث أخرى مثل 
انشـــطار طائرة أو اصطـــدام قطار، 

أو كـــوارث السياســـة الخارجيـــة 
التي ســـببها شـــخص واحد مثل 
مـــا يحـــدث في إدلـــب اليـــوم، أو 
حتى عند إصـــدار حكم في قضية 
من قبل قضاء  ”احتجاجات غيزي“ 

لجوهر  ومتجاهـــل  للســـلطة  تابـــع 
العدالة، إنما يبين لنـــا القيمة الحقيقية 

لحيـــاة المواطن في نظر هـــؤلاء الحكام. 
تضع الســـلطة الحاكمة في تركيا اليوم 
علـــى قمـــة أولوياتها هدف الاســـتمرار 
فـــي الحكم حتى عـــام 2023 انطلاقاً إلى 
هدف آخر لا تريد الكشـــف عن تفاصيله. 
ولتحقيـــق هـــذا، فهـــي تتبـــع منهجـــاً 
سياسياً موحدًا في تعاملها في الداخل 
والخـــارج يقوم علـــى الترهيـــب، وبث 
الخوف في نفـــوس الجميع. وهو منهج 
من شـــأنه حجـــب اعتراضـــات أعدائها 
في الداخل، أولئـــك الأعداء الذين يعتقد 
أنهم يبلغون نصف سكان تركيا، وكذلك 
جميع أعدائها الخارجيين؛ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلى روســـيا، ومن 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى ســـوريا، ومنع 

الشـــعب مـــن الإنصات 
إليها.

ولهذا، 
نسج خيال 

أردوغان 
سياسة 

تفترض أن 
الدفاع عن 

حـــدود تركيـــا يبدأ مـــن دول أخرى مثل 
اليمن والصومال. ومن المحتمل أن يصل 
إلى الشرق الأوسط والأقصى كذلك، وأن 
تركيا لديها من القوة، ســـواء من ناحية 
السلاح أو الجنود، ما يمكنها من القيام 

بهذه المهمة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الحقائـــق لا يمكن 
حجبها طوال الوقت، أو استمالتها هي 

الأخرى إلى جانب السلطة.
فعلى ســـبيل المثال يمكن لفايروس، 
كما يحدث في الصين في الوقت الراهن، 
أن يخترق قوة الحكومات الاســـتبدادية 
التي بطبيعتها لا تعترف أبداً بأخطائها، 
وتتســـتر على مشـــكلاتها؛ ظناً منها أن 
لديهـــا من القوة ما يمكنهـــا من حل أية 

مشكلة في وقت سريع للغاية.
فبينما يســـير الرئيس الصيني شي 
جـــين بينغ بخطـــى واثقة نحـــو تحقيق 
هدف 2025، تماماً مثلما يحاول أردوغان 
عندنـــا الوصول إلـــى هدفه عـــام 2023، 
مستعيناً على تحقيق ذلك بشبكة مراقبة 
تكاد تعد على الصينيين أنفاسهم، إذ به 

يُواجه بفايروس ”كورونا“. 
أراد أن يُظهر قوته 
وحزمه من خلال فرض 
تدابير صارمة مُبالغا 
فيها لمحاصرة 
هذا الفايروس، 
والتكتم على 
الأمر برمته، 
فكانت 
نتيجة 
ذلك أن 
الفايروس 
انتشر بشكل 
أحدث ضررًا خطيرًا 
بالاقتصاد الصيني.

لقـــد علـــم العالـــم مؤخـــرًا أن بداية 
ظهور الفايروس كانت في أواخر أكتوبر 
وبدايات شهر نوفمبر من العام الماضي، 
وأن الحكومة الصينية تعمدت إخفاء نبأ 
انتشار الفايروس بعد أن قامت في سرية 
تامة بوضع مـــا يقرب من 30 مريضًا في 
المستشـــفيات  بإحدى  الصحـــي  الحجر 
الخاصـــة. وزيادةً فـــي التكتم على الأمر 
قامت باعتقال العشـــرات الذين تداولوا 

أخبارًا عن انتشار هذا الوباء. 

وبذلـــك أنكـــرت تمامـــاً وجـــود هذا 
الفايـــروس واســـتمر الصينيـــون فـــي 
حياتهـــم واحتفالاتهـــم المعتـــادة. ولكن 
الفايـــروس كان أقوى من كل هذه الحيل 
وأخذ ينتشـــر في جميع أنحـــاء العالم. 
واضطـــر المســـؤولون الصينيـــون فـــي 
النهايـــة إلـــى الاعتراف، علـــى مضض، 

بوجود هذا الوباء.
مـــا وددتُ الوصـــول إليـــه من خلال 
تنـــاول هذا الموضوع هـــو أن دولة بقوة 
الصـــين لم تســـتطع أن تحجـــب حقيقة 
واقعـــة، واضطرت إلى الاعتراف بوجود 
هذا الفايروس. ولكن المواطن في النهاية 

هو الذي سيدفع فاتورة هذا الأمر.
إجـــراءات  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الحكومـــات الاســـتبدادية وأولوياتهـــا 
تختلف مـــن بلد إلى آخـــر، إلا أن إنكار 

الآخريـــن  إقنـــاع  ومحاولـــة  الواقـــع 
بتصورهـــا الخـــاص، تظل هي الســـمة 
المشتركة بين الحكومات المستبدة حول 
العالم. ومع هذا، فالتاريخ مليء بالأدلة 
والبراهـــين التي تؤكـــد أن الانهيار في 
المجتمعات التي لا تستطيع التمييز بين 
الحقائـــق والمعتقدات كان أســـرع بكثير 

مما كان متوقعًا.
تعيش المجتمعـــات التي لها تجربة 
عريقـــة مـــع الديمقراطية فـــي الماضي، 
حتى لو كانت معطلة في الوقت الحالي، 
كما هو الحال في تركيا اليوم، على أمل 
أن تتعرقل الحكومات الاستبدادية التي 
بدأت في إحكام ســـيطرتها على الشعب 
عبر  الديمقراطية  المؤسســـات  بتدميـــر 
نشـــر معلومات وتصورات زائفة لا تمت 
للواقع بصلة. وتكمن المشـــكلة الحقيقية 
هنـــا فـــي أن اضطرارهم إلـــى الانتظار 
طويلاً حتى يتحقق هذا الأمل سيدفعهم 
إلى الجمود وتجاهل الثمن الباهظ الذي 
سيدفعه الشعب نتيجة لحجب الحقائق.
ومع ذلك، فلا شك أن أطماع الأنظمة 
حـــدودًا؛  لهـــا  تعـــرف  لا  الاســـتبدادية 
وبالتالي فهي لن تقنـــع بما في أيديها. 
وهـــي لا تهتم طوال فتـــرة وجودها في 
الحكـــم كذلك بما يعانيـــه المواطنون في 
حياتهم، أو بســـقوط أبرياء من أبنائهم. 
وجل ما تريده هو أن يشـــاركها الجميع 
في مشـــاعرها وأفكارها؛ ومـــن ثم فهي 
تصادر حقنا فـــي الاختيار، وتختار لنا 
من نصالح ومن نعـــادي؛ وبالتالي كان 
من الطبيعي للغاية أن نرى أمامنا دولة 
أخرى تمامـــاً. ومع هذا، قد يؤدي ظهور 
فايروس أو حدوث انهيـــار جليدي إلى 
تدميـــر كل التصـــورات التي نســـجتها 
الحكومات المســـتبدة فـــي أي مكان في 

العالم.

حكومة أردوغان.. نموذج لحكومة مستبدة تنكر الحقائق
نسرين ناس
باحثة في الشؤون التركية
نناا ن نن

لى رأس 

لإيطالي، 
يش في 
الماضي
 الإتيان 
عصر  ي
ون عليه 
الحفاظ 
 الحكم، 
نهم هذا 
 الحياة 

مة لهم.
لكوارث 
حياناً أو 
و

، وكذلك 
و ي

مثل
طار،
ــة 
ثل 
أو 
ية 
ضاء 
وهر

لحقيقية 

جميع أعدائها الخارجيين؛ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلى روســـيا، ومن 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى ســـوريا، ومنع 

الشـــعب مـــن الإنصات 
إليها.

ولهذا، 
نسج خيال
أردوغان
سياسة 

تفترض أن 
الدفاع عن 

التي بطبيعتها لا تعترف أبد
وتتســـتر على مشـــكلاتها؛ ظ
ب بي ب ي

لديهـــا من القوة ما يمكنهـــا
مشكلة في وقت سريع للغاية
فبينما يســـير الرئيس ال
جـــين بينغ بخطـــى واثقة نح
تماماً مثلما يحاو ،

و ى ب غ
هدف 2025

هدفه عندنـــا الوصول إلـــى
مستعيناً على تحقيق ذلك بش

ى إ و و

تكاد تعد على الصينيين أنفا
يُواجه بفايروس”
أراد أن
وحزمه من
تدابير ص
فيه
هذا
و
ا

ا
أحدث ض
بالاقتصا

السلطة في تركيا تضع 
على قمة أولوياتها 

الاستمرار في الحكم 
انطلاقاً إلى هدف آخر 

لا تريد كشف تفاصيله
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